
2019/ 10/ 18 Al-jazirah

www.al-jazirah.com/2002/20020517/ar5.htm 1/2

Friday 17th May,2002 العدد10823 الجمعة 5 ,ربيع الاول 1423 أول صحيفة سعودية تصدرعلى شبكة الانترنت     

 

استلهامات من توجیهات سمو ولي العهد

د. سلیمان بكر سندي 

مما لاشك فیھ أن التوجیھات والأوامر السامیة التي یصدرھا صاحب السمو الملكي الامیر عبدالله بن عبدالعزیز ولي العھد ونائب
رئیس مجلس الوزراء ورئیس الحرس الوطني تأخذ طریقھا الى التنفیذ عبر مجلس الوزراء بمختلف وزاراتھ. حیث تصل الى
كافة الادارات الحكومیة، حتى الادارات الصغرى منھا، في صورة تعامیم سامیة لتصبح كما اشار الیھا صاحب السمو الملكي
الامیر سلطان بن عبدالعزیز النائب الثاني لرئیس مجلس الوزراء وزیر الدفاع والطیران والمفتش العام، «منھاجا للعمل

ونموذجا لقیاس مصداقیة الأداء ومعیارا للمحاسبة».
ومثل ھذه التعامیم انما تمثل خطوط التماس والتواصل بین صاحب السمو الملكي ولي العھد وبین جمیع المسؤولین في مختلف
الوزارات والادارات الحكومیة حتى اصغر ھذه الادارات، كي یتمكن جمیع المسؤولین صغیرھم وكبیرھم كل في نطاق عملھ
ومجال مسؤولیتھ من التعاون على اداء المسؤولیة والامانة الملقاة على عاتقھم تجاه أبناء شعبھم الكریم ووطنھم المفدى، تلك
المسؤولیة التي اعتبرھا صاحب السمو الملكي ولي العھد الامیر عبدالله عھدا ومیثاقا یحتم على كل مسؤول، صغیرا كان ام كبیرا
ان یؤدي الامانة الملقاة على عاتقھ دون اھمال. وھذه التعامیم اذا اردنا ان نعرف وظیفتھا ومغزاھا وھدفھا فعلینا ان نبحث في
موضوعاتھا حتى نعلم ان ھذه الموضوعات انما تنشد الصالح العام وتھدف الى صالح الوطن والمواطن، وكل ما یتعلق بمصالح
المواطنین في مختلف الادارات والجھات الحكومیة، فعلى سبیل المثال فان التعلیمات والاوامر والتوجیھات التي اصدرھا مؤخرا
صاحب السمو الملكي الامیر عبدالله بن عبدالعزیز ولي العھد والتي اخذت طریقھا الى الادارات الحكومیة في صورة التعامیم
الاخیرة، ركزت في موضوعاتھا على ضرورة مراعاة الامانة، وعدم الظلم والقضاء على المعاناة، ورفع معاناة الموظفین

والمواطنین من جراء تأخیر معاملاتھم.
وكذلك طلب سموه من الجھات الحكومیة مراقبة الله، واداء الامانة حقھا ومراعاة الامانة في الاداء، وعدم تأخیر ما لدیھا من
مواضیع للبت فیھا. وھذه الامور وان كانت تبدو بسیطة في ظاھرھا الا انھا تنم عن تلمس سموه بأحاسیسھ الرھیفة لما یعانیھ
العدید من المواطنین وصغار الموظفین في مختلف القطاعات والمؤسسات الحكومیة وغیرھا، مما حدا بسموه الى ھذا التعمیم
الاخیر النابع من القلب، والذي یدل على ماھو معھود في سموه من احساس بالمسؤولیة، وشعور بما یعانیھ المواطن من
مشكلات، وخوف من ان تسیر الامور على غیر ما قدر لھا، او ان توضع الامور في غیر نصابھا، وكذلك الخشیة من ان تضیع
الامانة بین اھلھا الذین حملوھا، فقد استشھد سموه في خطابھ التعمیمي الأخیر بقول الحق تبارك وتعالى: إنَّا عّرّضًناّ الأمّّانةّّ

مّوّاتٌ وّالأرًّضٌ وّالجًٌباّلٌ فأّبّیّنًّ أنّ یحًّمٌلنًھّّا (ّأشًّفقّنًّ مٌنھًّا وّحّمّلھّّا الإنسّانٍ إنَّھٍ كّانّ ظلّوٍمْا جّھٍولاْ (72)} [الأحزاب:(72) عّلىّ پسَّ
ویضیف معقبا: ھي الامانة بكل صورھا واشكالھا، نأت عن حملھا السموات والأرض والجبال، وحملھا الانسان تكلیفا یحاسب
علیھ، ولا سبیل للانسان الى أدائھا على اكمل وجھ الا باخضاعھا لمیزان العدل وفاء والتزاما لوجھھ الكریم.وھذه الامور الاداریة
السلبیة التي نوه عنھا سموه في تعمیمھ الاخیر ربما تعد جانبا من سلوكیات اداریة سلبیة عدیدة، تترك في مجموعھا اثرا سیئا
على الاداء الاداري العام، وتعطل مصالح المواطنین، وتؤدي الى ضیاع الحقوق، وتفتح طریقا للتذمر، فعلى الرغم من وجود
اجھزة رسمیة رقابیة تقوم بمھمة الرقابة والتحقیق والمتابعة، مثل دیوان المراقبة العامة، وكذلك ھیئة الرقابة والتحقیق، الا ان
ضعف الرقابة والتھاون في كثیر من الامور ادى الى عدم الاخلاص في العمل والتھاون في الأداء وضعف في الاشراف، مما ادى
الى تغییر المفاھیم، وقلب الحقائق وتغیب الصدق والصراحة لصالح شیوع الكذب والخداع والنفاق، وضیاع الأمانة وانتشار
الخیانة، وھذا ما أنبأنا بھ نبي الھدى صلى الله علیھ وسلم في حدیثھ الشریف حیث قال: «بین یدي الساعة سنون خداعة، یصدَّق
ن فیھا الأمین، ویؤتمن فیھا الخائن». ولعلھ من الملاحظ في الآونة الأخیرة ان كثیرا فیھا الكاذب، ویكذَّب فیھا الصادق، ویخوَّ
من الادارات الحكومیة حتى العلیا منھا یسیر العمل فیھا احیانا بأسلوب الأخذ بالظن والشك دون الیقین وأحیانا كثیرا لتحقیق
مآرب ومصالح شخصیة، والانصات الى الوشاة او البطانة السیئة التي احاطت نفسھا بھا في تقییم الأداء دون الاستناد الى
تقاریر رسمیة تقوم على تقییم حقیقي صادق یتسم بالأمانة والصدق، وتقدیر مسؤولیة تقییم اداء الغیر، والعمل في سبیل الصالح
العام لا للمصلحة الشخصیة، والنیة الصادقة في عدم تعطیل مصالح المواطنین وحقوقھم وارساء قیمة العدل، ورفع الظلم
والقضاء علیھ، مما حدا بسمو الامیر عبدالله بن عبدالعزیز ولي العھد لأن یستشھد على ذلك بكثرة التظلمات وان یعتبر سموه

ھذه التظلمات دلیلا على ان صاحب الحاجة قد استنفد كل السبل وطرق كل الأبواب.
«ما من احد یتولى أمر عشرة الا جاء یوم القیامة مغلولة یده الى عنقھ فكَّھ عدلھُ، أو أوبقھ ظلمھ».

والمسؤولیة التي یحملھا على عاتقھ كل مسؤول كبیرا كان ام صغیرا ھي أمانة عظیمة، وطالما ان اي مسؤول قبل ان یحمل ھذه
الامانة فلیتحمل المسؤولیة عنھا ولیؤدھا حقھا، فمحك الامانة كما یشیر سمو ولي العھد الأمیر عبدالله بن عبدالعزیز في تعمیمھ
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ھو الاخلاص لھا، ومحك المحاسبة ھو الاستھانة بھا، اي بالأمانة والمسؤولیة - كما یشیر سموه في تعمیمھ فان على كل
مسؤول صغیرا ام كبیرا ان یدرك بثاقب بصره بأنھ اذا ما فتح باب من الخیر علیھ «بتولیھ لأي مسؤولیة أو منصب» ان یبادر

بالاخلاص والنیة الصادقة في ھذا الباب، خدمة لوطنھ وشعب أولاه الله أمر خدمتھم.
وكما یضیف سموه في تعمیمھ: «ان من جَانبَ ذلك فانھ واھم أو متوھم فھو لا یعلم متى یقبلھ القادر - جلت قدرتھ علیھ، ولن
یبقى لھ من ذلك كلھ غیر ما خلفھ وراءه من تجربتھ مع الامانة فان كانت خیرا فقد كسب خیر الدنیا ذكرا، وحسن العافیة في

آخرتھ ان شاء الله.. فصیانة الأمانة تعبد� وحده، والانصراف عنھا وعن أدائھا تقصیر في تلك العبادة واستھانة بھا».
ویحذر سموه أمثال ھؤلاء في تعمیمھ:ولا مكان لأمثال ھؤلاء في مملكة حكَّمت شرع الله، وأقامت وحدتھا على كلمتھ العلیا،
ودولة كھذه لن یعجزھا بحول الله وقوتھ ان تستبدل القوي الامین بمن اختبرتھ الأیام فأعجزتھ كفاءتھ وجار على امانتھ وعزف
عن مرضاة ربھ. وفي النھایة نسأل الله تعالى ان ینفع الجمیع بھذه الاوامر والتوجیھات ویوفق الله الجمیع لما فیھ خیر البلاد

والعباد انھ على ذلك لقدیر.

(*) مدیر عام الشؤون المالیة والإداریة
بجامعة أم القرى
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